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توجیھ النبي في ذبح الدابة. -الإنسان ھو المخلوق الأول    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  توجیھ النبي في ذبح الدابة. -الإنسان ھو المخلوق الأول  - 01المحاضرة :  -  3رحلة استرالیا 

2011 -12-30  

  الخطبة الاولى: 

أعمالنا، من یھده الله فلا الحمد � نحمده، ونستعین بھ، ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات 

ً مرشداً، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً  مضل لھ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا

ً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله، سید  بربوبیتھ، وإرغاما

خبر، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد، الخلق والبشر، ما اتصلت عین بنظر، أو سمعت أذن ب

وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین، وعلى صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، و ارضَ عنا 

وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وُحول 

  ت.الشھوات إلى جناّت القربا

  الإنسان ھو المخلوق الأول :

أیھا الأخوة الكرام، قیل: من عرف نفسھ عرف ربھ، فمن أنت أیھا الإنسان؟ ھل تصدق أنك المخلوق 

  الأول، لماذا؟ لولا الدلیل لقال من شاء ما شاء، ما الدلیل؟

 َ نسَانُ بیَْنَ أنَ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَ   ﴾مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ] 72[ سورة الأحزاب: 

ولأنك أیھا الإنسان قبلت حمل الأمانة سخر الله لك ما في السموات وما في الأرض تسخیر تعریف 

  وتكریم، من أجل أن تعرفھ، ومن أجل أن تعبده، لذلك قال تعالى:

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾﴿ وَمَا خَلقَْتُ    الْجِنَّ وَالإِْ

  ] 56[ سورة الذاریات: 

  والعبادة طاعة طوعیة، ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة، تفضي إلى سعادة أبدیة.
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  الإنسان زمن كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ :

في أدق تعریف  -أیھا الأخوة الكرام، الإنسان 

بضعة  -ھو الحسن البصريقرأتھ لتابعي جلیل 

أیام، كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ، أنت 

بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منك، 

إذاً أنت زمن، والزمن كما قال علماء 

الریاضیات: ھو البعد الرابع للأشیاء، شيء لھ 

طول، ولھ عرض، ولھ ارتفاع، فإذا تحرك 

شكّل زمناً، وأنت كائن متحرك ما الذي 

ك؟ الحاجة للطعام والشراب حفاظاً على بقاء جسمك، وما الذي یحركك؟ بحاجة إلى من تقترن بھ یحرك

حفاظاً على بقاء نوعك، ما الذي یحركك؟ حاجتك الثالثة إلى تأكید ذاتك، الحاجة إلى الطعام والشراب 

ً على بقاء الن ً على بقاء ذكرك، وحفاظا ً على بقائك، والحاجة إلى الذكر حفاظا وع عن طریق حفاظا

  الزوج، إذاً أنت المخلوق الأول:

نسَانُ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ    ﴾مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ] 72[ سورة الأحزاب: 

  حیاتھ : العمر الذي منحھ الله للإنسان أخطر شيء في

أیھا الأخوة الكرام، إذاً أنت زمن بالتعریف 

الجامع المانع أنت بضعة أیام، إذاً أخطر شيء 

في حیاتك ھذا العمر الذي منحك الله إیاه، إما 

أن یكون في طاعة الله، وتنتھي الحیاة، وتسعد 

بھذه الطاعة إلى أبد الآبدین، ولا سمح الله ولا 

ي معصیة الله، قدر إما أن یكون ھذا العمر ف

فیشقى بھذه المعصیة، ویھلك إلى أبد الآبدین، 

إذاً شيء خطیر جداً ھذا الزمن، لذلك أقسم الله 

  لھذا المخلوق الأول الذي ھو في حقیقتھ زمن، أقسم لھ بالزمن، قال تعالى:

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ ﴾   ﴿و العصر* إنَِّ الإِْ

  ] 2-1[ سورة العصر: 
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ما الخسارة؟ مضي الزمن وحده یجعلك خاسراً، اثنین ثلاثاء أربعاء خمیس جمعة سبت أحد انتھى أول 

أسبوع، أسبوع ثان، ثالث، رابع، شھر، شھر ثان، ثالث، رابع، فصل، فصل أول، ثان، ثالث، سنة، 

  عشر سنوات أول عقد، الإنسان بضعة عقود، یفاجأ أن الموت قد اقترب منھ.

  ولا یبقى إلا ذو العزة والـــجبروتكل مخلوق یموت 

***  

  واللیل مھما طــــال فلا بد من طلوع الفـــجر

  والعمر مھما طــــال فلابد من نزل الـــــقبر

***  

  یوماً على آلة حدباء محمول وكل ابن أنثى وإن طالت سلامتھ

  فــاعلم أنك بعدھا محمول فــإذا حملت إلى القبور جنازة

***  

  أخطر حدث في المستقبل :مغادرة الدنیا 

أیھا الأخوة الكرام، ألِف الناس أن یعیشوا وقتھم، أنا مھندس، أنا محام، أنا طبیب، أنا تاجر، أنا مھاجر، 

أو أن یعیشوا ماضیھم؛ كنت، وكنت، وفعلت، لكن قلة قلیلة جداً من یعیش المستقبل وأخطر حدث في 

ة، وأولاد، وأصھار، وكنائن، وأقرباء، وجیران، المستقبل مغادرة الدنیا من بیت إلى قبر، من زوج

وأحباب، وسھرات، وحفلات، ولقاءات، وسفر سیاحي، وطعام نفیس إلى قبر، من ھو الذكي؟ من ھو 

العاقل؟ ھو الذي یعد لھذه الساعة التي لا بد منھا، والله مرة شیعت أحد الأخوة، فلما وضع في القبر 

شھ، لما وضع في القبر قلت: والله ما وجدت على وجھ الأرض أعرف بیتھ، ودخلھ، والرفاه الذي یعی

إنساناً أذكى ولا أعقل ممن یعد لھذه الساعة، التفكر في الموت من العبادة، لأن الموت ینھي قوة القوي، 

الأباطرة ماتوا، وضعف الضعیف، وغنى الغني، وفقر الفقیر، ووسامة الوسیم، ودمامة الدمیم، وصحة 

    ھي كل شيء، فالذكاء والبطولة والنجاح والتوفیق في الإعداد لھذه الساعة.الصحیح، الموت ین

  الزمن ینفق إنفاقاً استھلاكیاً أو استثماریاً :

لذلك قیل في النجاح: أن تنجح في كسب المال مثلاً، قیل في النجاح: أن تنجح في اختیار الزوجة، قیل 

لنجاح في الدنیا لكن الفلاح شيء آخر؛ أن تنجح في في النجاح: أن تنجح في تربیة أولادك، وقد یكون ا

الدنیا والآخرة معاً، الفلاح أن تحقق الھدف الذي خلقت من أجلھ، أنت خلقت لعبادة الله التي ھي ثمن 

  الجنة، التي فیھا ما لا عین رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.
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انقضى یومٌ انقضى بضِْعٌ منھ. لذلك أنت حینما تتعامل مع أیھا الأخوة الكرام، الإنسان بضِْعةَُ أیام، كلما 

ً استھلاكیاً، بالتعبیر المعاصر تأكل، وتشرب، وتنام،  الزمن ھذا الزمن ینفق على طریقتین؛ ینفق إنفاقا

وتسھر، وتسافر، وتذھب إلى النزھة، وتقیم علاقة طیبة، وتستأنس بمن حولك، كل ھذه الأعمال لیس لھا 

ما حینما تتعرف على الله، وحینما تتعرف إلى منھجھ، وحینما تحمل نفسك على طاعتھ، أثر مستقبلي، أ

  فأنت الآن تحركت وفق الھدف الذي خلقت من أجلھ.

  منھج الله عز وجل منھج تفصیلي كامل :

  لذلك:

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ] 56[ سورة الذاریات: 

العبادة أن تخضع لمنھج الله بتفاصیلھ، ومنھج الله عز وجل دقیق جداً، یتوھمھ المتوھمون أنھ صلاة، 

وصیام، وحج، وزكاة، ھذه خمسة بنود من المنھج، العبادة الشعائریة صلاة، وصیام، وحج، وزكاة، أما 

عاملیة تبدأ من فراش الزوجیة فتصل إلى خمسمئة ألف بند، العبادة الت -والله لا أبالغ -العبادة التعاملیة 

وھو من أخص خصوصیات الإنسان وتنتھي بالعلاقات الدولیة، منھج تفصیلي كامل، فإذا أردت الجنة 

ابحث عن ھذا المنھج، اطلب العلم، في المنھج طریقة لكسب المال، طریقة لإنفاقھ، من ینبغي أن تتزوج، 

  من حولك، من فوقك، من تحتك، منھج تفصیلي.كیف تعامل أولادك، كیف تعامل أقربائك، كیف تعامل 

  طلب العلم حتم واجب على كل مسلم :

إذاً لا بد من طلب العلم، طلب العلم حتم واجب على كل مسلم، وأنت بطلب العلم تھتدي بمنھج الله عز 

خدمھا وجل، لماذا أنت ومن دون أن تشعر إذا اقتنیت آلة غالیة الثمن عظیمة النفع معقدة التركیب لا تست

قبل أن تقرأ تعلیمات الصانع؟ وأنت أعقد آلة في الكون، والذي صنعك لھ تعلیمات، في الكتاب والسنة، 

لماذا لا تقرأ تعلیمات الصانع حفاظاً على سلامتك وبحثاً عن سعادتك؟ قضیة الدین لیست وردة نضعھا 

ادة أبدیة، أو إلى شقاء على صدورنا، نضعھا أو لا نضعھا، قضیة الدین قضیة مصیریة، إما إلى سع

أبدي، قضیة خطیرة جداً، ھناك درس علم الیوم لست فارغاً، ھذا كلام فارغ، ھذا الدرس جزء من 

حیاتك، قراءة القرآن جزء من حیاتك، معرفة سنة النبي علیھ الصلاة والسلام جزء من حیاتك، أن تقرأ 

نظریة كلیة في القرآن الكریم، وھناك تاریخ الصحابة جزء من حیاتك، یجب أن تتحرك، ھناك توجیھات 

توجیھات تفصیلیة في السنة، وھناك تطبیقات عملیة في السیرة، الكتاب فیھ حقائق كلیة، والسنة تفصیلیة، 

والسیرة تطبیقیة، فأنت إذا قرأت العلم ینبغي أن تقتني كتاب حدیث، تفسیر، أنت بالضبط كھذا الھاتف 

خر؟ إلى شحن، فإذا لم تشحنھ اسودت الشاشة وصمت، وأنت في الخلیوي، ماذا یحتاج من حین إلى آ
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أمس الحاجة إلى شحن أسبوعي شحنة أسبوعیة ما ھي؟ صلاة الجمعة، وعندنا شحن إضافي دروس 

الجمعة، وشحنة یومیة الصلوات الخمسة، شحنة أسبوعیة صلاة الجمعة، عندنا شحنة سنویة الصیام، 

   الحرام، ھذه كلھا وسائل للشحن.وشحن على مستوى العمر ھو حج بیت الله

  السلامة و السعادة :

أیھا الأخوة الكرام، ھذا الذي أتمنى أن یكون 

واضحاً، الإنسان بضعة أیام، كلما انقضى یوم 

انقضى بضع منھ، أیھا الأخوة الكرام، في 

الأرض الآن سبعة ملیارات إنسان، ما منھم 

واحد إلا وھو حریص حرصاً لا حدود لھ على 

لامة وجوده، وعلى كمال وجوده، وعلى س

استمرار وجوده، سلامة وجودك بالاستقامة 

على أمر الله، لكن الاستقامة لا تكفي أنت 

  بالاستقامة تنجو من عذاب الله، بالاستقامة تسلم، لكن أنت بحاجة إلى السعادة، بالعمل الصالح تسعد:

الِحُ یرَْفعَھُُ ﴾   ﴿ وَالْعَمَلُ الصَّ

  ]10 [ سورة فاطر:

أنت بالاستقامة أزحت كل العقبات، في الطریق إلى الله عقبات كأداء، كل معصیة عقبة، فإذا استقمت 

وتبت توبة نصوحة أزحت العقبات عن طریقك إلى الله، لكن ھذا طریق لابد من التحرك علیھ، العمل 

ساسي جداً من سلوك الصالح یدفعك على ھذا الطریق إلى الله، إذاً الاستقامة والعمل الصالح جزء أ

  المؤمن، یمتنع عن كل معصیة استقام، یفعل كل طاعة وكل خیر وكل عمل صالح.

  العمل الصالح علة وجود الإنسان في الدنیا بعد الإیمان با� :

ھل تصدق أن علة وجودك في الدنیا بعد الإیمان با� ھو العمل الصالح، والدلیل أن الإنسان إذا اقترب 

  أجلھ یقول:

  بِّ ارْجِعوُنِ لعَلَِيّ أعَْمَلُ صَالِحًا فیِمَا ترََكْتُ ﴾﴿ رَ 

  ]100- 99[ سورة المؤمنون: 

على ماذا یندم من حضرتھ الوفاة؟ على عمل صالح فاتھ، على ساعة مضت لم یذكر الله فیھا، على خیر 

شعور الندم، ورد في بعض الآثار: "إن العار لیلزم كان بین یدیھ ففرط بھ، وأسوأ شعور یصیب الإنسان 
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المرء یوم القیامة حتى یقول: یا رب لإرسالك بي إلى النار أھون عليّ مما ألقى، وإنھ لیعلم ما فیھا من 

  شدة العذاب".

  تعریف الأبد :

یر جداً، أن تضیع فرصة ذھبیة أنت خلقت لسعادة الدنیا والآخرة، ما الأبد؟ أخوتنا قضیة الأبد شيء خط

كل ثلاثة أصفار تساوي ألفاً، ثلاثة أصفار أخر تساوي ملیوناً، ثلاثة ثالثة ألف ملیون، ثلاثة رابعة 

تساوي ملیون ملیون، لو أن أصفاراً من الأرض إلى الشمس كم ھذا الرقم؟ مئة وستة خمسون ملیون 

بمباھجھا، بشھواتھا،  كیلو متر، وكل میلیمتر صفر، ھذا الرقم إذا وضع صورة، الدنیا بنسائھا،

  بمراكزھا، بمناصبھا، بكل ما فیھا، لا تعدل عند الله جناح بعوضة:

ِ جَنَاحَ بعَوُضَةٍ مَا سَقىَ كَافرًِا مِنْھَا شَرْبةََ مَاءٍ )) نْیَا تعَْدِلُ عِنْدَ �َّ   (( لوَْ كَانتَْ الدُّ

  [ الترمذي و ابن ماجھ عن سھل بن سعد]

ھا، الدنیا دار من لا دار لھ، ولھا یسعى من لا عقل لھ، الدنیا تنتھي بالموت، الدنیا جیفة طلابھا كلاب

فالموت ینھي القوة، ینھي الضعف، ینھي الغنى، ینھي الفقر، ینھي الوسامة، ینھي الدمامة، ینھي الذكاء، 

مل ینھي الغباء، ینھي كل شيء، فالبطولة أن تعیش مستقبل حیاتك، أن تفكر فیما بعد الموت، أن تع

  لآخرتك، الله عز وجل یبین أن الذین انحرفوا عن الطریق لم یسعوا إلى الآخرة.

  الإنسان خاسر لا محالة لأن مضي الزمن یستھلكھ :

أیھا الأخوة الكرام، الإنسان بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ، یجب أن نعیش الیوم بعمل 

لحاً یقربنا إلیك"،"اللھم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن صالح، في صلاة الفجر: "اللھم ھب لنا عملاً صا

  عبادتك"، لا بد من تذكر مستمر با� عز وجل، إذاً الإنسان بنص الآیة:

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ ﴾   ﴿و العصر* إنَِّ الإِْ

  ] 2- 1[ سورة العصر الآیات : 

  جواب القسم إلھنا خالقنا یقسم لنا بالعصر، بالزمن لأننا زمن، قال :

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ ﴾ ﴿و   العصر* إنَِّ الإِْ

  ] 2- 1[ سورة العصر الآیات : 

  أي مضي الزمن یستھلكھ، خاسر لا محالة، قبل أن یعصي ھو خاسر لأن الموت ینھیھ.
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  أركان النجاة :

  لكن رحمة الله في إلا:

الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَ  بْرِ ﴾﴿ إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ   قِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ

  ]3[ سورة العصر الآیة : 

أربعة؛ أن تؤمن، وأن تعمل صالحاً، وأن تتواصى بالحق، وأن  -كما سماھا الإمام الشافعي -أركان النجاة

تتواصى بالصبر، أي أن تعرف الله، أن تعرفھ معرفة تحملك على طاعتھ، أي آمنوا، وأن تترجم ھذه 

لح، ومن معاني العمل الصالح الاستقامة، أن تستقیم على منھج الله، أنت أعظم آلة المعرفة إلى عمل صا

ً من سلامتك،  في الكون ولك صانع حكیم، ولھذا الصانع الحكیم تعلیمات التشغیل والصیانة، فانطلاقا

  انطلاقاً من حبك لسلامتك، ومن حرصك على استمرارك ینبغي أن تطیع الله عز وجل:

بْرِ ﴾﴿ إلاَِّ الَّذِ  الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ   ینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]3[ سورة العصر الآیة : 

  الإیمان من دون عمل لا قیمة لھ إطلاقاً :

صمداً، آمنا با� مربیاً، آمناً، مسیراً، آمنا بأسمائھ آمنا با� خالقاً مربیاً مسیراً، آمنا با� واحداً أحداً، فرداً 

  الحسنى، آمنا بصفاتھ الفضلى، آمنا بمنھجھ، الذي ھو المنھج القویم:

  ﴿ إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا ﴾

  ]3[ سورة العصر الآیة : 

لأشعة ھذا الإیمان من دون عمل لا قیمة لھ إطلاقاً، إنسان معھ مرض جلدي علاجھ الوحید أن یتعرض 

الشمس فقط، جلس في غرفة مظلمة قمیئة فیھا رطوبة حادة، وقال: یا لھا من شمس ساطعة! ما أعظم 

نور الشمس! مھما مدح أشعة الشمس وھو في غرفة مظلمة لا قیمة لھذا المدیح، العبرة بالتطبیق، 

  بالعمل:

الِحَاتِ وَتوََاصَوْا بِ    الْحَقِّ ﴾﴿ إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]3[ سورة العصر: 

  الدعوة إلى الله فرض عین على كل مسلم في حدود ما یعلم ومع من یخاطب :

أیھا الأخوة الكرام، یتوھم الإنسان أن الدعوة إلى الله متعلقة بالعلماء، لا، الدعوة إلى الله فرض عین على 

  العصر:كل مسلم، فرض عین في حدود ما یعلم ومع من یخاطب، الدلیل سورة 
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  ﴿ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ ﴾

  ]3[ سورة العصر الآیة : 

   

أحد أركان النجاة، أي أنت مواطن مؤمن إن 

شاء الله، جلست بخطبة جمعة، استمعت إلى 

شرح آیة تأثرت بھا، لك قریب، لك شقیق، لك 

شریك، جار، موظف عندك، بلغھ ھذا المعنى، 

إلى  انقل ھذه المعاني إلى من حولك، ھذه دعوة

الله عز وجل، في حدود ما تعلم ومع من 

تعرف، الدعوة إلى الله كفرض عین في حدود 

ما تعلم ومع من تعرف فقط، ھذه فرض عین، 

أما التبحر والتعمق والتفرغ فھذا من شأن الدعاة وھو فرض كفایة إذا قام بھ البعض سقط عن الكل، أما 

ن في حدود ما یعلم ومع من یخاطب، الدلیل الدعوة لكل مسلم ففرض عین على كل مسلم، فرض عی

   القرآني:

  ﴿ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ ﴾

  ]3[ سورة العصر الآیة : 

  والدلیل النبوي:

  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  [ أخرجھ البخاري والترمذي عن ابن عمرو ]

اول في كل أنت مكلف بكل خطبة جمعة أن تنتبھ لمضمون الخطبة، أن تكتب كم من الكلمات، أن تح

  أسبوع أن تنقل ھذه المعاني إلى من حولك، لزوجتك، لأولادك، لشریكك، لإنسان تحبھ، لصدیق، لحمیم.

  أیھا الأخوة الكرام:

الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ ﴾   ﴿ إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]3[ سورة العصر: 

أي أركان النجاة أن تعرف الله، أن تطبق منھجھ، أن تدعو إلیھ، أن تصبر عن البحث عن الحق، والعمل 

  بھ، والدعوة إلیھ، ھذه السورة قال عنھا الإمام الشافعي: "لو تدبر الناس ھذه السورة لكفتھم".
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كانوا یتلونھا بعد  وكان أصحاب النبي علیھ الصلاة والسلام ما تفرقوا بعد مجلس إلى على ھذه السورة،

  انفضاض المجلس، ھذه السورة منھج.

  الدنیا استمتاع مؤقت ومتعة آنیة :

  شيء آخر سورة قصیرة من لوازم ھذه السورة، قال تعالى:

  ﴿ ألَْھَاكُمْ التَّكَاثرُُ ﴾

  ] 1[ سورة التكاثر: 

النفیس وأن تأخذ الخسیس، ما معنى اللھو؟ أي أن تغوص في البحر، فیھ لآلئ قیمتھا بالملایین، أن تدع 

الدنیا كلھا بالآخرة، شيء خسیس ینتھي بالموت، الملوك ماتوا، والأقویاء ماتوا، والأغنیاء ماتوا، 

والضعاف ماتوا، والصحاح ماتوا، الدنیا فیھا شيء نفیس معرفة الله عز وجل، والعمل للآخرة، وفیھا 

لیس لھا أثر، إذا إنسان أكل طعاماً طیباً من سنتین  شيء خسیس ھذه الأشیاء المادیة التي نتباھى بھا، ھذه

والآن جائع جوعاً شدیداً ھل یكفھ أن یذكر الطعام لیشبع؟ الطعام النفیس مع أنھ نفیس وطیب لكن لیس لھ 

  أثر مستقبلي، انتھى بوقتھ، ھذا معنى قولھ تعالى:

نْیاَ إلاَِّ مَتاَعُ الْغرُُورِ ﴾   ﴿ وَمَا الْحَیاَةُ الدُّ

  ]185ة آل عمران: [ سور

استمتاع مؤقت، متعة آنیة، متعة لا ثمرة لھا، إذا استلقى إنسان بحوض السباحة ساعة من الزمان یا ترى 

ھذا الحوض یجعلھ تاجراً كبیرا؟ً یصبح أستاذ جامعة؟ یأخذ لیسانس؟ الاستمتاع لیس لھ أثر مستقبلي أبداً، 

طعام نفیس، والثاني طعام رخیص جداً، بعد الشبع انتھى آني ینقي بانقضائھ، اثنان تناولا الطعام، الأول 

الأمر، الدنیا لیس لھا أثر، الأثر للعمل الصالح، تسعد بھ إلى أبد الآبدین، ھل دعوت إلى الله؟ ھل أنفقت 

من مالك؟ ھل أعنت ضعیفا؟ً ھل أطعمت جائعا؟ً ھل دللت تائھا؟ً ھل أحسنت إلى زوجتك؟ ھل ربیت 

  أبناءك؟

یَّتھَُمْ وَمَا ألَتَنْاَھُمْ مِنْ عَمَلِھِمْ مِنْ  ﴿ وَالَّذِینَ  یَّتھُُمْ بِإِیمَانٍ ألَْحَقْناَ بھِِمْ ذرُِّ    شَيْءٍ﴾آمََنوُا وَاتَّبعَتَھُْمْ ذرُِّ

  ] 21[ سورة الطور: 

  الإنسان خلقھ الله لجنة عرضھا السموات و الأرض :

ینتظره من ھذا الرب الكریم إذا أطاعھ، وماذا أیھا الأخوة الكرام، شھد الله أن الإنسان لو یعلم ماذا 

ینتظره لو عصاه لما نام اللیل، إلھ خلقنا لنعبده، خلقنا لیسعدنا، خلقنا لجنة عرضھا السموات والأرض، 

وجعل الطرق إلى الجنة سالكة، ھناك طریق من البیت، المرأة إذا ربت أولادھا تربیة عالیة، والتاجر إذا 
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ً من  محلھ إلى الجنة، وكل إنسان من خلال عملھ لھ طریق إلى الجنة، والجنة لكل كان تاجراً صدوقا

  إنسان، وثمنھا مقبول ومعقول.

  فیا أیھا الأخوة الكرام، الإنسان بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ.

موا أن ملك أیھا الأخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم، واعل

الموت قد تخطانا إلى غیرنا، وسیتخطى غیرنا إلینا، فلنتخذ حذرنا، الكیسّ من دان نفسھ، وعمل لما بعد 

  الموت، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا، وتمنى على الله الأماني، والحمد � رب العالمین .

***  

    الخطبة الثانیة : 

الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ،  الحمد � رب العالمین، وأشھد أن لا إلھ إلا

  صاحب الخلق العظیم، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

  توجیھ النبي في ذبح الدابة :

بي أیھا الأخوة الكرام، في العالم الغربي تعلق الدابة التي تذبح من أرجلھا ویقطع رأسھا، في توجیھ الن

علیھ الصلاة والسلام ألا نقطع رأسھا بل نقطع أوداجھا فقط، ھذا توجیھ نبوة بعھد النبي، لا یوجد مركز 

علمي في الأرض یستطیع أن یفسر حكمة ھذا الأمر، ولا بعد خمسین عاماً، ولا بعد مئة عام، ولا بعد 

شفت العلم ھذه الحكمة، ذلك أن مئتي عام، ولا بعد ألف عام، ولا بعد ألف و أربعمئة عام، لكن الآن اكت

القلب ینبض ثمانین نبضة بأمر داخلي، من بطاریة أولى وثانیة وثالثة، ھناك ثلاثة مراكز كھربائیة في 

القلب، لأن القلب خطیر جداً ونبضھ یعني بقاء الحیاة، ووقفھ یعني انتھاء الحیاة، لذلك لا یستمد طاقتھ 

صة، ھناك مركز أول و مركز ثان، لو تعطل الأول ھناك مولدة من الشبكة العامة، یأخذھا من مولدة خا

  احتیاط، لو تعطلت المولدة الثانیة یوجد مولدة ثالثة.

  

أیھا الأخوة الكرام، إلا أن القلب بالأمر الذاتي 

لا ینبض إلا ثمانین نبضة فقط، الإنسان یصعد 

ً أو یلحقھ عدو أو وحش، یحتاج إلى مئة  درجا

سان على الشریط عند وثمانین نبضة، الإن

طبیب القلب یرتفع نبض القلب إلى مئة وثمانین 

نبضة، فالإنسان بحاجة لیرفع طاقتھ بظروف 

استثنائیة، لو أن القلب یأخذ الأمر من ذاتھ 
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لنبض ثمانین نبضة فقط، لكن مركز القلب في الرأس، الغدة النخامیة تعطي أمراً للكظر أن یرفع النبض 

قد جداً، تقوم باثنتي عشرة وظیفة لو تعطلت إحدى ھذه الوظائف لأصبحت حیاة لمئة وثمانین، أمر مع

الإنسان جحیماً لا یطاق، من ھذه الوظائف ضبط السوائل، لو لم یكن ھناك ضبطاً الإنسان یشرب عشر 

ً إلى الكظرین فوق  تنكات من الماء، لیس معقول إطلاقاً، أحد وظائف ھذه الغدَّة تعطي أمراً ھرمونیا

ع، یرفع النبض للمئة والثمانین، أمر للرئتین بازدیاد الك لیتین، الكظران یعطیان أمراً للقلب بالتسرُّ

الخَفَقَان، وأمر للكبد لطرح كمیَّة من السكر زائدة، وأمر للكبد لیطلق ھرمون التجلط، و أمر للأوعیة 

وخمسین ملیمتراً ولیس مئة  بالتضیُّق، فیصفر لون الخائف، لو فحصنا سكر الخائف عنده لوجدناه مئتین

وعشرین، یرفع السكر، النبض، یضیق الأوعیة، خمسة أوامر تقوم بھا الكظر كي یتلافى الخطر الذي 

  یواجھھ الإنسان، صنع من؟ حكمة من؟ رحمة من؟

  وفیك انطوى العالم الأكبر أتحسب أنك جرم صغیر

***  

نبض مئة وثمانین نبضة یخرج الدم كلھ، لو لذلك حینما نذبح الذبیحة نبقي رأسھا فیھا، صار القلب ی

ً ذھب لشراء لحم من الصین، طلب ھذه  قطعوا رأس الذبیحة لخرج ربع الدم فقط، أذكر أن وفداً سوریا

الطریقة بالذبح، فرفعوا السعر ثمانیة دولارات، عندئذ الدم كلھ یخرج، ھذا النبي علیھ الصلاة والسلام 

لمھ؟ نحن حینما نذكي الذبیحة نقطع أوداجھا دون أن نقطع رأسھا الأمي قبل ألف وأربعمئة عام من ع

حتى یخرج جمیع الدم منھا، لذلك اللحم المذبوح بالشریعة لونھ زھر، شھي، واللحم الآخر لونھ أزرق 

  ألیس كذلك؟

  الدعاء :

ا واصرف اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، وقن

عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق ولا یقضى علیك، إنھ لا یذل من والیت، ولا یعز من عادیت 

تباركت ربنا وتعالیت، لك الحمد على ما قضیت، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر 

تمھ، احفظ لنا أولادنا علینا، أرضنا وارض عنا، اللھم اجعل خیر أعمالنا أواخره، وخیر أعمارنا خوا

ومن یلوذ بنا یا رب العالمین، اللھم صن وجوھنا بالیسار ولا تبذلھا بالإقتار، فنسأل شر خلقك، ونبتلى 

  بحمد من أعطى، وذم من منع، وأنت من فوقھم ولي العطاء، وبیدك وحدك خزائن الأرض والسماء.

ان، اللھم احفظ أخوتنا في بلاد الشام، احفظ اللھم احفظ بلاد المسلمین، اللھم احفظ المسلمین في كل مك

  لھم بلادھم وأمنھم، وصلى الله على رسولنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم.

 


